
لمــاذا تــرددت واشنطــن في ضرب “داعــش”
العراق؟
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بعــد الهجــوم الكاســح والمفــاجئ لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام “داعــش” علــى شمــال
العراق والزحف جنوبا في مسعى للوصول إلى العاصمة بغداد بدا للوهلة الأولى أن الولايات المتحدة
ســـتشن غـــارات جويـــة واســـعة علـــى معاقـــل المســـلحين المتشـــددين وإيقـــاف زحفهـــم تمهيـــدا لفـــك

سيطرتهم على وادي الفرات في بلاد ما بين النهرين.

واعتبرت واشنطن هذا التطور خطيرا ويهدد مصالحها وأمنها وكذلك يهدد كيان الدولة العراقية التي
صرفت المليارات على بناء مؤسستها العسكرية التي انهارت أمام زحف “داعش” وحلفائها.

غير أن البيت الأبيض الأمريكي تردد في شن ضربات جوية ولم تكن هناك معالجة عسكرية فورية في
وقت لا يزال فيه المتشددون الإسلاميون يقضمون المدن والقرى العراقية واحدة تلو الأخرى وإن كان

بوتيرة أبطأ خلال الأسبوع الأخير.

إضافــة إلى انحســار المخــاوف مــن وصــول مســلحي داعــش إلى العاصــمة بغــداد بعــد حشــد القــوات
العســكرية علــى مشارفهــا وفي مدينــة ســامراء التابعــة لمحافظــة صلاح الــدين (شمــال) وكذلــك الــ
بعشرات الآلاف من المتطوعين الشيعة والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في الخطوط الأمامية.
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كدت أنها ستقف إلى جانب العراق في محنته، لكنها اشترطت بعض الضمانات وكانت واشنطن قد أ
يــد مــن التــوترات والصراعــات الــتي يجــب أن تتــوفر إذا أرادت الحكومــة العراقيــة تجنيــب الشعــب المز

الطائفية التي تهدد بتفتيت العراق.

وألقت الولايات المتحدة بالمسؤولية الأكبر في ما آلت إليه الأمور على رئيس الوزراء نوري المالكي جراء
اتهامـات تطـاله مـن تهميـش خصـومه السياسـيين مـن السـنة والأكـراد وسـعيه الـدائم إلى تحجيمهـم
وحصر السلطات بيده والسيطرة على الهيئات المستقلة الرئيسة في البلاد وكذلك استبعاده السنة
من قيادة قوات الجيش وتعيين آخرين يدينون له بالولاء المطلق مما حول الجيش إلى قوة جوفاء

يهددها الفساد والمحسوبية الإدارية.

إلا أن الــتردد الأمريــكي كــان يعتمــد بالدرجــة الأســاس علــى رد فعــل الحكومــة العراقيــة علــى الأحــداث
المستجدة وكيفية معالجتها ومدى استجابة بغداد لدعوات واشنطن في معالجة الأسباب التي مهدت

لوقوع البلاد في شرك “داعش” وتمدده على طول البلاد وعرضها.

ولم يستجب المالكي للدعوات الأمريكية والإقليمية والغربية بضرورة استيعاب خصومه من السنة بل
يــع الاتهامــات علــى القــوى السياســية الســنية والــدول الإقليميــة الداعمــة ســار بالاتجــاه المعــاكس بتوز
لتلك القوى من ضمنها المملكة العربية السعودية، التي قال المالكي إنها مسؤولة عن الجرائم التي

ترتكب في بلده.

سياسة إلقاء اللوم على الآخرين داخليا وخارجيا لم تكن ردة الفعل الوحيدة التي أزعجت واشنطن في
إطار مساعي بغداد لاحتواء الصدمة والأزمة المستفحلة في البلاد، بل سعى رئيس الوزراء العراقي إلى
تهميــش المؤســسة العســكرية الــتي أنفقــت واشنطــن  مليــار دولار علــى بنائهــا بعــد إســقاط النظــام

. السابق في

وبـدل ترميـم الجيـش ورفـع معنويـاته بعـد الانهيـار السريـع أمـام هجـوم مسـلحي داعـش والمتحـالفين
معه، ألقى المالكي باللوم على القادة العسكريين الذين عينهم هو واتجه للاعتماد على أبناء طائفته
الشيعيــة عــبر دعــوته لتشكيــل “جيــش شعــبي” مــن المتطــوعين، ومــا ساعــده في مســعاه هــو فتــوى
للمرجــع الــديني الأعلــى في العــراق علــي السيســتاني ودعــوته الســكان للانخــراط في العمــل العســكري

لمقاتلة مسلحي داعش.

ير صـحفية محليـة ودوليـة عـن ولاقـت فتـوى المرجعيـة الشيعيـة اسـتجابة واسـعة، حيـث تحـدثت تقـار
إقبال نحو مليون شخص من الرجال من مختلف الأعمار على مراكز التطوع في بغداد ومحافظات

الوسط والجنوب ذات الأغلبية الشيعية لحمل السلاح في وجه داعش.

وهــو مــا ولــد مخــاوف عظيمــة مــن عســكرة أبنــاء الطائفــة الشيعيــة، واســتغلال هــذا الأمــر مــن قبــل
داعش لحشد السنة وراءه، وإشعال حرب أهلية مفتوحة وصولا في النهاية إلى اختفاء معالم الدولة

العراقية وتفتيتها.

كما أن المالكي اعتمد علنا على ميليشيات شيعية مدربة ومدعومة من قبل إيران مثل عصائب أهل



الحق وحزب الله العراقي بعد أن كانت تلك الميليشيات سلاحه السري على مدى الأشهر الماضية في
محاربــة داعــش منــذ أن بــدأ المتشــددون الإسلاميــون الســيطرة علــى مــدن في محافظــة الأنبــار (غــرب)

مطلع العام الجاري.

وأثـارت معالجـة بغـداد للأزمـة اسـتياء الولايـات المتحـدة ودفعـت بمـشرعين أمـريكيين بـارزين للضغـط
علــى (الرئيــس الأمريــكي باراك) أوبامــا لحــث المــالكي علــى “التنحــي مــن ســدة الحكــم لتجنــب العــراق

الحرب الأهلية وتفتيته إلى أجزاء متصارعة”.

ويبـدو أن الإدارة الأمريكيـة هـي الأخـرى تيقنـت بـأن احتـواء الأزمـة العميقـة في العـراق تبـدأ مـن رحيـل
المــالكي ومــن ثــم إعطــاء ضمانــات للســنة والأكــراد والأقليــات بأنهــم شركــاء حقيقيــون في البلاد لحصر

مسلحي داعش في الزاوية ومن ثم القضاء عليهم.

ير الخارجيــة جــون كــيري، الــذي قــال الأحــد بعــد وبــدت هــذه الرغبــة الأمريكيــة جليــة في تصريــح لــوز
يــد أن يجــد محادثــات مــع الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي في القــاهرة، إن “الولايــات المتحــدة تر

العراقيون قيادة لا تقصي أحدا لاحتواء تمدد داعش”.

وكان لتردد واشنطن في شن ضربات جوية أسباب أخرى، منها ما يتعلق بمخاوف السنة في العراق،
فضلا عن مخاوف دول إقليمية منها دول الخليج العربي وتركيا.

فقـد عـبر السـنة عـن مخـاوفهم مـن أن تفـضي الضربـات الجويـة إلى تقويـة شوكـة المـالكي وأخـذه زمـام
المبادرة للقضاء على خصومه وإظهار نفسه بمظهر المنتصر على المتشددين السنة أمام طائفته وصولا

إلى إحكام قبضته على كرسي الحكم لولاية جديدة يسعى إليها.

وعلى مدى الأسبوعين الأخيرين، حاول قادة السنة إيصال رسالة إلى واشنطن مفادها بأن الحل
العسكري لوحده سيدخل البلد في أتون صراع طويل الأمد سينتهي في المحصلة الاخيرة بتقوية نفوذ

المتشددين من الجانبين، وتفتيت البلاد على أساس طائفي وعرقي.

ويعتقـد ساسـة السـنة العراقيـون بـأن تغيـير الواقـع السـياسي الحـالي في العـراق والحـد مـن سـياسات
التهميــش واســتهداف أبنــاء الطائفــة عــبر قــوانين مكافحــة الإرهــاب والاجتثــاث مــن شأنهــا اســتمالة
عنـاصر أقـل تشـددا مـن داعـش تقاتـل الحكومـة العراقيـة وكذلـك تأليـب العشـائر ضـد المتشـددين أو
تحييـد تلـك الأطـراف علـى أقـل تقـدير لعـزل المتشـددين الإسلاميين وحسـم المعركـة لصالـح الحكومـة

العراقية بأقل الخسائر الممكنة.

أما على الصعيد الإقليمي، فإن موقف دول الخليج كان واضحا من خلال إلقاء اللوم على سياسات
المــالكي الإقصائيــة بحــق الســنة، وبــأن الحــوار بين المكونــات لا التــدخل الخــارجي هــو السبيــل لمواجهــة

الاضطرابات.

وتقول السعودية إنها إلى جانب أمريكا وفرنسا وبريطانيا متفقة على أن الحوار والحل السياسي هما
السبيل للمضي قدما في العراق.



ــة في العــراق، وقــال ــوزراء الــتركي رجــب طيــب أردوغــان لم يستســغ الهجمــات الجوي كمــا أن رئيــس ال
الأسبوع الماضي إن “قيام الولايات المتحدة بشن ضربات جوية على المتشددين في العراق يمكن أن

يؤدي لسقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين، وإن واشنطن لا تحبذ هذه الاستراتيجية”.

وأضاف للصحفيين في أنقرة لدى سؤاله عن احتمال قيام الولايات المتحدة بضربات جوية “أمريكا
بموقفها الحالي والتصريحات التي صدرت عنها لا تنظر إلى الهجمات من هذا النوع نظرة إيجابية”.

ومضى يقول “هناك عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بين الناس، ويمكن أن
تؤدي عملية من هذا النوع إلى سقوط عدد كبير من القتلى بين المدنيين”.

ورغم كل ذلك لا تستطيع واشنطن أن تتف ببساطة على ما يجري في العراق الذي احتلته قواتها
في العــام  عقــب إســقاط النظــام الســابق، وأنفــق هنــاك المليــارات لإقامــة “نظــام ديمقراطــي”
وقضى فيها نحو  من جنودها في معارك مع متشددين سنة وشيعة وسط انتقادات تعرض
لها الرئيس الأمريكي باراك أوباما من بعض الجمهوريين بسبب قراره سحب كامل القوات الأمريكية

. من العراق في أواخر

ولذلــك فــإن الإدارة الأمريكيــة أبقــت علــى كــل الخيــارات العســكرية لمساعــدة العــراق في حربــه ضــد
المتشـددين والـتي قـد تشمـل ضربـات جويـة بـالتوازي مـع تحـرك محـدود مـن خلال إرسـال  خـبير
عسكري سيتوزعون حال وصولهم على الرقعة الجغرافية الملتهبة في العراق لتقييم الوضع وتحديد

الأهداف وكذلك إعادة هيكلة الجيش العراقي.

ويبــدو أن الولايــات المتحــدة ســتو جهودهــا علــى العمــل العســكري، وكذلــك الضغــط علــى ساســة
العراق من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعطاء ضمانات للأطراف كافة من أجل امتصاص

الضغط الشعبي.

وفي حــال لم يســتجب رئيــس الــوزراء العــراقي للضغــوط الأمريكيــة ســتلجأ واشنطــن إلى شركــاء المــالكي
الشيعة من أجل فرض المزيد من العزلة عليه لتنحيته من سدة الحكومة، لكن الدور الإيراني سيكون
فيما يبدو حاسما بشأن القرار الذي ستتخذه الأطراف الشيعية الأخرى نظرا لما تتمتع به طهران من

نفوذ داخل البيت الشيعي.
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